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ليلة باردة



ةَُ مَسَاءً حَوْلَ  تَاءِ القَارِصَةِ اجْتَمَعَتِ الأْرس ي إِحْدَى لَيَالِي الشِّ ِ
�ف

تِ الْأمُُّ لِلْجَمِيعِ  مَرِ، وَقَدْ أعََدَّ الْـمِدْفَأةَِ يتََبَادَلُونَ أحََادِيثَ السَّ
عُورِ  ةُ مِنَ الشُّ وفِيَّ اَتُ الصُّ ْرت � وباً سَاخِنًا؛ لَعَلَّهُ يزَِيدُ هُوَ وَالسُّ ُ ْرش مَ�

فْءِ. بِالدِّ
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وَيرَُافِقُهُ  مَاءَ..  السَّ  ُ ينُِ�ير قُ  ْ َر وَالْ�ب ةٍ..  بِشِدَّ تهَْطِلُ  الْأمَْطَارُ  كَانتَِ 
 .. صَوْتُ الرَّعْدِ العَالِي

وَعِنْدَمَا  وَتُّرِ،  وَالتَّ بِالانزِْعَاجِ  يشَْعُرُ  وَبدََأَ   ٍ أمَِ�ير ي  َ
عَيْ�ن لَـمَعَتْ 

لاحَـظَ الْأبَُ ذَلِـكَ اقْتَـربََ مِنْـهُ وَرَبـَتَ عَلَـى كَتِفِـهِ وَقَـالَ: 
 . ُ لا تخََفْ ياَ أَمِ�ير
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ي إِنَّ هُطُولَ الْأمَْطَارِ وَصَوْتَ الرَّعْدِ مَعَ ضَوْءِ  : وَلَكِنْ ياَ أَ�بِ ٌ أمَِ�ير
ي أشَْعُرُ بِالْخَوْفِ!  ِ

قِ يجَْعَلا�ن ْ َر الْ�ب
، هَلْ تعَْرِفُ ياَ عَزِيزِي أنََّ هُنَاكَ نبََاتاَتٍ  ُ الْأبَُ: حَسَنًا ياَ أمَِ�ير

ةًَ مِثْلَكَ تنَْتَظِرُ تِلْكَ الْأمَْطَارَ  صَغِ�ير
قَ، وَتسَْتَقْبِلُهُمَا  ْ َر وَذَلِكَ الْ�ب

ي سَعَادَةٍ؟! ِ
�ف
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بَاتاَتِ.  ةَ تِلْكَ النَّ ي قِصَّ : احْكِ لَنَا ياَ أَ�بِ لَيْلَى
 ، مُوِّ النُّ عَلَى  وَتسَُاعِدُهَا  بَاتاَتِ  النَّ تسَْقِي  الْأمَْطَارَ  إِنَّ  الْأبَُ: 
ي  ِ

�ف َارةَُ  َّرش ال� تِلْكَ   - الرَّعْدُ  ا  أمََّ وَتمَُوتُ.  تذَْبلُُ  الْأمَْطَارِ  وَبِدُونِ 
ةٍ  ةٍ خَاصَّ وجِينِيَّ ُ ُرت

ياَتٍ نيَْ� مَاءِ - فَإِنَّهَا تسَُاعِدُ عَلَى إِنتَْاجِ مُغَذِّ السَّ
ياَتِ  ي الهَوَاءِ تسَْقُطُ مَعَ قَطَرَاتِ الْـمَطَرِ،  وَبِدُونِ تِلْكَ الْـمُغَذِّ ِ

�ف
بَاتُ وَيمَُوتُ. يضَْعُفُ النَّ
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: لَـمْ يخَْلُقِ اللهُ شَيْئًا لِيُخِيفَنَا بِهِ ياَ صِغَارِي، إِنَّ الْخَوْفَ  الْأمُُّ
عِيفِ الَّذِي لا يرُِيدُ أنَْ يرََى الحَقِيقَةَ. نسَْانِ الضَّ مِنْ إِنتَْاجِ الإِ

ةَُ  غِ�ير بْتَةُ الصَّ : ترَُى هَلْ أدَْرَكَتِ النَّ ٍ هًا حَدِيثَهُ لأمَِ�ير الْأبَُ مُوَجِّ
؟! ُ غِ�ير ي الصَّ ِ

الحَقِيقَةَ وَلَـمْ يدُْرِكْهَا ابْ�ن
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تِلْـكَ الفَوَائِـدِ الكَبِيـرةَِ  ِـي كُـلَّ  أَكُـنْ أعَْـرِفُ يـَا أبَ أمَِيـرٌ: لَـمْ 
لِلرَّعْـدِ وَالْأمَْطَـارِ.

ـ: لا تخََــفْ ياَ أمَِيـــرُ مِــنْ مُُّ
لْأ ا

أيَِّ شَــيْءٍ، فَدَائِمًـا هُنَـاكَ وَجْهٌ 
قٌ  ِ ْرش مَنْطِقِيٌّ وَبسَِيطٌ، وَرُبَّمَا مُ�

وَمُفِيدٌ لِـمَا نخََافُ مِنْهُ.
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ا أحَْدَثَ  اشْتَدَّ هُطُولُ الْأمَْطَارِ مِمَّ
فَانطَْفَأتَِ  الكَهْرَباَءِ،  ي  ِ

�ف عُطًْال 
الأضَْوَاءُ وَسَادَ الظَّلامُ، فَصَاحَتْ 

هَا.  بتَْ مِنْ أمُِّ َ َرت
لَيْلَى وَاقْ�

أزََاحَ  ةًَ  صَغِ�ير شَمْعَةً  الْأبَُ  أضََاءَ 
بِهَا الظَّلامَ.
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؟ هَلْ لَهُ فَوَائِدُ أيَضًْا؟ ي : وَمَاذَا عَنِ الظَّلامِ ياَ أَ�بِ ٌ أمَِ�ير
ةًَ تسَْتَطِيعُ أنَْ تهَْزِمَ الظَّلامَ وَتجَْعَلَهُ  الْأبَُ: إِنَّ شَمْعَةً صَغِ�ير

نظََرتَِ الْأمُُّ إِلَى الظِّلالِ عَلَى الحَائِطِ وَقَالَتْ:يهَْربَُ بعَِيدًا. 
ءٍ عَنْ فَوَائِدِ الظَّلامِ. ي َ كُمُ الآنَ بِ�ش ُ     سَأخُْ�بِر
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: عِنْدَمَا يعَُمُّ الظَّلامُ وَتضُِيئُوا شَمْعَةً فَلا تجَْعَلُوا فُرصَْةَ  الْأمُُّ
عَادَةِ تفَُوتكُُمْ. الْـمَرَحِ وَالسَّ

مْعَةِ  بتَِ الْأمُُّ مِنَ الشَّ َ َرت
بٍ، اقْ� ي ترََقُّ ِ

ٌ إِلَى الْأمُِّ �ف نظََرتَْ لَيْلَى وَأمَِ�ير
ةًَ. وَنظََرتَْ إِلَى الحَائِطِ الْـمُقَابِلِ، ثمَُّ ابتَْسَمَتِ ابتِْسَامَةً كَبِ�ير
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مْعَةِ  الشَّ ضَوْءِ  أمََامَ  وَأصََابِعَهَا  يدََيهَْا  تحَُرِّكُ  الْأمُُّ  أخََذَتِ 
نُ  نَةٍ.. وَعَلَى الحَائِطِ الْـمُقَابِلِ كَانتَْ تظَْهَرُ وَتتََكَوَّ بِطَرِيقَةٍ مُعَيَّ
أشَْكَالٌ جَمِيلَةٌ مِنَ 
الظِّـــلالِ، فَمَــرَّةً 
تظَْهَـــرُ بجََعَـــةٌ، 
قِطَّةٌ  أخُْرَى  وَمَرَّةً 
صَغِيــرةٌَ، وَتِلْــكَ 
سُــلَحْفَاةٌ، وَهَذِهِ 

سَمَكَةٌ تسَْبَحُ..
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حِكَاتُ  الضَّ وَعَلَتِ  الْـمُدْهِشِ،  العَرضِْ  بِهَذَا  الجَمِيعُ  انبَْهَرَ 
َىض الجَمِيعُ وَقْتًا جَمِيًال مُمْتِعًا رَغْمَ برُُودَةِ  وَالابتِْسَامَاتُ.. وَقَ�
ي  الْكَهْرَ�بِ ارُ  يَّ التَّ عَادَ  وَعِنْدَمَا   .. ي الكَهْرَ�بِ ارِ  يَّ التَّ وَانقِْطَاعِ  الجَوِّ 

ذَهَبَ الظَّلامُ.. وَأخََذَ مَعَهُ الْخَوْفَ بِلا رجَْعَةٍ.
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